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ملخـص:

الماء ضروري لكـل كائـن حي،  ویحتل الصدارة فـي جملة الاھتمامات على 
مادة الحیویـة المستوى الوطني والدولي، لذا كانت الرھانات ضخمة للتمویـن بھــذه ال

وتوزیعھا وكذا تسییرھا. حیث كلما زاد التعداد السكاني نتیجة التطور التكنولوجـي، 
التوسـع العمراني و تغیــر النمط المعیشي للأفراد كلما زاد الطلب الملح على عنصر 
الماء. من ھـنا جاءت ضرورة الاھتمام بھ كإرث طبیعي یستلزم الحفاظ علیھ وتسییره 

لا وعقلانیا.تسییرا شام
الجزائر على غرار د ول الجنوب تعاني من نـدرة المیاه وھي في تعداد الـدول 
الفقیرة لھـذا المورد.  وضعـت، في السنوات الأخیرة، سیاسة مائیة تھدف إلـى تسییر 
فعال وتوزیع متساو للماء. من خـلال ترشیــد استعمـال الموارد قصد تلبیة الحاجة 

الثمین بالإضافة إلى مجموعة من النصوص القانونیة التي تنظم المتزایدة للسائـل 
وتضبط تسییر شؤون القطاع.

الورقة البحثیة تتناول بالدراسة تسییر المیاه بمدینة عزابة ،إحدى المدن  
المتوسطة بشـرق البلاد، الذي یبدو أنھ غیر ناجـــع ویتطلب في الوقت الراھـن، تحسینا 

مـن أجل توفیر خدمة عمومیة  تحفظ صحة معنیـة بالموضـوعین المصالح الوتنسیقا ب
من جھة،  ومن أجـل استعمــال مسئول ى تجسیـد تطلعاتھ وحاجاتھ وترقـى إلالمواطن 

لھـذه المادة الغیـر متجـددة من جھة أخـرى لھـذا طرحنا السؤال الآتي : كیف السبیل 
للازمة في ظل تسییر مستدام لمدینة إلى توفیـر الماء بالكمیة والنوعیة والاستمراریة ا

مافتئت رقعتھا تزداد أتساعا؟

تسییر مستدام للمیاه،  خدمة عمومیة، التوسع  العمراني، :المفردات الرئیسیة
الكمیة النوعیة، مدینة، عزابة.

I.مقدمة

الكرة الأرضیة خلال السنوات الأخیرة ، إن التغیرات المناخیة التي عرفتھا 
اضح  في اضطراب مستمر لنظام الماء. ما أثر بالسلب على تسببت بشكل و

في 3م600الصحة العمومیة  والبیئة على حد سواء. إن تموین كل جزائري ب 
3م1000السنة ھو أقل من عتبة الندرة المقدر من طرف البنك العالمي ب 

/ساكن /السنة.و یمثل الماء أحد شروط وجود الإنسان و الطبیعة وأحد العوامل
المحددة لمعالم التھیئة الإقلیمیة و عنصر ھام لتوزیع السكان عبر مناطق التراب 
الوطني. لذلك ومن أجل إدارة عقلانیة وفاعلة لعنصر الماء، وضعت الجزائر 
آلیات ووسائل جدیدة بالاعتماد على سیاسة ربط الموارد المائیة لتغطیة 

نة، القطاع الاقتصادي مدیالحاجیات المتزایدة لھذا المورد الحیوي (حاجة ال
)والصناعي..

II.حوصلة عن الإمكانات الوطنیة من الموارد المائیة

إن الحصیلة الھیدرولوجیة المتوسطة  للجزائر في جزئھا الشمالي تشیر 
فقط من كمیات %13في حین %87لعجز في سیلان المیاه یصل حد 

على مستوى التراب الوطني التساقط تسیل في المجاري. تنقسم الموارد الوطنیة 
إلى:

2تسیل على السطح و 3ملیار م10في المناطق الشمالیة منھا 3ملیار م12-
كموارد باطنیة؛3ملیار م

تسیل 3ملیار م0,2على مستوى المناطق الصحراویة  منھا 3ملیار م5,2-
كموارد باطنیة.3ملیار م5على السطح و 

موارد مائیة ضعیفة، حیث 2005الجزائر سنة فعلى سبیل المثال، سجلت
%50ما یزید عن و3م400بلغ حجم تزود كل فرد بالماء الشروب أقل من 

من تدفق  التسربات أي أن أكثر من نصف الكمیة المسخرة من الماء تضیع 
إلى قدم  وإھتراء شبكة  التزود بالماء من جھة، بدورھاخلال نقلھا والتي تعود

یة المیاه التي تكاد تكون منعدمة من جھة أخرى.  ونسبة تصف

III.الإدارة المستدامة   للمیاه بالجزائر

تبنت الجزائر سیاسة متكاملة لتسییر الموارد المائیة قصد ضمان الأھداف 
المنشودة من المشاریع الكبرى في طور الإنجاز. إن تسییر المورد المائي في 

فیق بین التنمیة و حمایة الموارد الطبیعیة منظور تنمیة مستدامة  یرتكز على التو
تعلم كیفیة أیضاوالعمرانیة بإشراك كل الأطراف الفاعلة في الحقل البیئي. ھو

التحكم في ندرتھ أو وفرتھ، وكذا ضمان إمداد الأفراد بالماء الشروب من جانب
ظ توفیر كمیات المیاه اللازمة لتنشیط القطاع الفلاحي و الصناعي  مع الحفاو 

على  نوعیة  البیئة من جانب آخر، وھذا انطلاقا من  المعرفة و الاعتراف 
الراسخ بالقیمة الاقتصادیة والاجتماعیة للماء. ھذا و بالرغم من التطور 

الوصول ملیون نسمة محروما من 3,5في العالمالتكنولوجي المحقق، یوجد
دولة من 40كثر من ) وتعاني أ2013عنصر الماء (منظمة الأمم المتحدة، إلى 

أزمة الموارد المائیة.
لافتا وغیر ، لقد عرفت الجزائر في العشریة السابقة توسعا عمرانیا سریعا

نجازالإمنظم، بالإضافة إلى التطور الاقتصادي رافقھ في المقابل تأخرا في 
و تسییر المسجللمشاریع من بینھا ربط  السدود من اجل سد العجزلالمیداني

مخزونھا (مثل : تحویل میاه  سدي زیت العنبة و زردازة إلى سكیكدة) ، أمثل ل
التكفل بھھذه العوامل مجتمعة شكلت ضغطا  متنامیا على عنصر الماء یتوجب 

الصادر سنة من خلال تسییر متكامل وھو ذاتھ محور أساسي للقانون 
، تم وضع إستراتیجیة   تھدف إلى:2000وفي سنة حول الماء.1992

تحسین أداء الخدمة العمومیة لتزوید السكان و الصناعیین بالكمیات اللازمة -
والدائمة من الماء، ما یسمح بتسییر أحسن للطلب؛

دعم الخدمة العمومیة للتطھیر لضمان نظافة  المحیط ونوعیة الإطار -
المعیشي  والحفاظ على النظم الھیدرولوجیة؛

المقتصد للماء وھذا لدعم البرنامج الوطني تطویر قطاع الفلاحة بالسقي -
للتأمین الغذائي.

وتبعا للمجھودات  المبذولة خلال الحقبة الأخیرة، انتقلت نسبة التوصیل على 
بمعدل 2010سنة %93إلى 1999سنة %78شبكة المیاه الحضریة  من 

في ل/ساكن. من المھم الإشارة 168لماء متوسط یقدر ب  لتخصیص یومي  
نة الخدمة العمومیة و صرأنھ و في إطار تحسین ، تطویر و عإلى ذا السیاق ھ

تنشیط و تكییف المؤسسة لمعطیات الواقع  ومن ثم مواجھة الرھانات والتحدیات 
المستقبلیة بفعالیة، أعادت مؤخرا وزارة الموارد المائیة  تنظیم ھیاكل مؤسسة 

الجزائریة للمیاه باستحداث ثلاثة أقسام كبرى :
قسم الخدمة العمومیة مكلف بتسییر و استغلال التجھیزات المتعلقة بالماء -

الشروب بالإضافة للزبائن و نوعیة الماء والتسییر المنتدب؛
یضطلع بالاستثمارات المختلفة و إنجاز développementقسم التطویر-

برامج التطویر؛
سمین الأولین.قسم دعم النشاطات یعمل على دعم ومرافقة نشاطات الق-

فعلھ میدانیا من أجل الرقي یستلزم وبالرغم مما تحقق، في رأینا، یبقى الكثیر 
.حاضرا ومستقبلابخدمة الماء إلى مستوى تطلعات مستعملھ 
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IV.تقدیم مدینة عزابة

عزابة  ھي إحدى أقدم مدن الشرق الجزائري، تتربع على مساحة تقدر ب 
).  تحتل المدینة 2008نسمة (37726ب یقدرھكتارا، بتعداد سكاني452,50

موقعا استراتیجیا بین أربع ولایات ھامة ( سكیكدة، قسنطینة، قالمة و عنابة). 
، بارد إلى معتدل الحرارة شتاءً منطقة مناخ البحر الأبیض المتوسطیسود ال

وحار صیفاً و تتمیز بكونھا من المناطق الأكثر تساقطا في الوطن حیث تتراوح 
(المتوسط السنوي)، أغلبھا خلال شھر ملم800و700مطار بین كمیة الأ

دیسمبر. تتمیز الأمطار بغزارتھا ونظرا للطبیعة الجیولوجیة للأراضي بسبب 
كذا عدم نفوذیتھا إلا بدرجة قلیلة جدا ما ینشأ عنھ حدوث فیضانات متكررة و

نقص في تموین الموارد الجوفیة.
ھي 2008یدة تم إدراجھا حیز التنفیذ سنة استفادت عزابة من شبكة میاه  جد

"الجزائریة للمیاه " حیث العمومیةمسیرة في الوقت الراھن من قبل المؤسسة  
النسبة الولائیة وھي أقل من  %77,8نسبة التوصیل عل الشبكة ب بلغت

( الإحصاء %80النسبة الوطنیة البالغة منو أقل أیضا%70,6المقدرة ب 
).2008السكان، العام للسكن و

.: موقع بلدیة عزابة1شكل رقم 

V. بمدینة عزابةواقع الموارد المائیة

قامت بھا مدیریة الري لولایة سكیكدة و أسفرت الدراسات والبحوث التي
الوكالة الوطنیة للموارد الھیدرولوجیة  إلى أن  الإمكانات  المائیة للطبقة الباطنیة 

(nappe)سنة ، حیث  تستغل المیاه الجوفیة عن 3ھكم1,50تقدر ب  عزابة ب/
ل/ثا. یستحوذ حي الإخوة مسعي 142تنقیبات بتدفق نظري مقدر ب 10طریق 

بئرا وھو ما یشكل خطرا محدقا لانتشار الأمراض 100لوحده على أكثر من 
ع . غیر أن الموارد المستغلة لم تلب  في الواق(MTH)المتنقلة عن طریق المیاه

حاجة المواطنین مما دفع بالسلطات المؤھلة إلى الرفع من الموارد باستغلال 
).1999المیاه السطحیة ( المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر، 

VI. الاستھلاكالماء الشروب  بعزابة بین الطلب،التوزیع و أفاق

، حسب تجزئة الري لدائرة عزابة فإن الحجم الإجمالي 2008قبل سنة 
2,5/یومیا أي حجم سنوي یقارب 3م6,912لتجمع الرئیسي ھو المخصص ل

ھذا بالرغم من  المجھودات %60حیث أن نسبة الرضا لا تتجاوز 3ملیون م
المبذولة من طرف مصالح مدیریة الري لولایة سكیكدة بغیة تسخیر المیاه و 

). 1999توفیر التجھیزات الھیدرولوجیة .( المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر، 
نوات المنصرمة إن النمو الدیمغرافي والتطور العمراني  الملفت خلال الس

. ولتلبیة  ذات الطلب یتعین في تقدیرنا: من الطلب على ھذه المادة الحیویةزاد 
لمختلف قانوناومتابعة مستمرة من قبل المصالح المؤھلةبدقة حساب إجراء-

عملیات الربط ووضع حد لاقتطاع كمیات تفوق الحاجة الحقیقیة ومن ثم الحفاظ 
على  دیمومة الشبكة؛

من ثقافة المحافظة على الماء عبر في الأساس تغلال عقلاني للموارد ینبع اس-
وتوزیع عادل للماء.متكامل تسییرفي مناھج حدیثة تبني 

ھو بما فیھا التجمع الرئیسي إن الصبیب الكلي لتجمعات بلدیة عزابة 
159,59ل/ثا بینما الصبیب حسب الاحتیاجات الیومیة للمدى البعید ھو 114
بینما كمیة الخزانات الحالیة 3م11050احتیاط  المیاه ھي احتیاجاتا  و ل/ث

إنجاز خزانات جدیدة بحجم قیمة یحتم3م2000ھناك عجز ب أنھ أي 3م9050
). 2012عزابة، العجز المسجل ( مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر

VII.الشبكة الجدیدة مكسب، ما مدى تأثیرھا ؟

ادت بلدیة عزابة من مشروع كبیر یتمثل  في إنجاز شبكة توزیع ممونة استف
من سد زیت العنبة الواقع ببلدیة بكوش لخضر على في الوقت الحالي انطلاقا 

في إطار البرنامج املیار سنتیم112كلم. بترخیص برنامج قدر ب 30بعد 
للثلاث عذبة الیضمن المشروع التوزیع المنتظم للمیاهحیثالخماسي الأخیر

بلدیات  المجاورة.  
العجز المسجل في التموین وكذا لحمایة تعویضلأعلاهجاء المشروع

المواطنین من الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه. ھذه الأخیرة شكلت ولسنوات 
عدیدة عبئا مالیا أثقل كاھل الخزینة العمومیة كان من الممكن توجیھ  كلفة 

ض أخرى ( قلبیة، تنفسیة، سرطانیة..). یتكون المشروع الفاتورة للتكفل بأمرا
من ثلاثة حصص :

ل/ثا أسندت   إلى مؤسسة 300الأولى تخص إنجاز محطة معالجة بسعة -
) وھي في طور التشغیل وتشرف على تسییرھا مؤسسة CGC-OCصینیة (

الجزائریة لتسییر المیاه؛
م إنجازھا من طرف مقاولة الثانیة تخص توصیل  المحطة بمدینة عزابة  ت-

-Hydroعمومیة ( Aménagement ؛ أشھر8) بمدة إنجاز تقدر ب
قنوات ذات باستعمالالثالثة تكفلت بأشغال التجدید  الكلي للشبكة الموجودة -

على Polyéthylène à Haute Adhérence  (PEHDنوعیة أحسن ( 
كلم . 40مسافة 

3) م2x2500ن بإنجاز خزان ( من جھة أخرى تعززت قدرة التخزی

الإجمالي إلى الإخوة مسعي لیرتفع حجم التخزینبحي3م500وخزان بسعة 
اراتبعیو ½  كلم من القنوات بنظام 30لتموین 3م9050مستوى  أكثر من 

).2013ملم ( قسم الري لدائرة عزابة، Ø400وملمØ20تتراوح بین 

VIII.تان من أجل تسییر فعال للماءالتحسیس  والتكوین، حلقتان ھام

اتضح جلیا من خلال العمل المیداني  المنجز  مسؤولیة مشتركة بین نقص 
في تقدیم الخدمة من طرف المصلحة المسیرة للماء لقلة الإمكانات المادیة

أو عدم ھوضعف التأطیر قابلھ ممارسات المواطن التي تعود إلى جھلالمرصودة 
ثمین تتجلى ھذه السلوكات أساسا في الربط العشوائي( بقیمة  ھذا السائل الھوعی

الغیر مرخص)، التبذیر الغیر مبرر في كثیر من الأحیان ( غسل السیارات، 
والذھنیات فیما یخص التنظیف...) . الشيء الذي یملي ضرورة تغییر السلوكات 

لبیئة. او الاستعمال العقلاني للماء والأخطار التي یشكلھا على الصحة العمومیة  
محلیة لإدارة الماء إستراتیجیةولمواجھة الرھانات، بات من الملح وضع 

الحركة الجمعویة، الفاعلین المعنیین (مع كلالمواطن كشریك رئیسي سھامبإ
ةلجان الأحیاء، مؤسسة توزیع المیاه، مصالح الدولة) تحت إشراف الجماع

نا على:ترتكز في منظورالمقترحةالإقلیمیة، الإستراتیجیة
مسؤولة تجاه استغلال الماء كونھم سلوكات-رجال الغد–تلقین أطفال الیوم -

أكثر قابلیة  للتلقي من الكبار وھو في حد ذاتھ استثمار على المدى الطویل؛
التركیز في التحسیس على عنصر المرأة  ومشاركتھا المجتمعیة لكونھا تلعب -

ر الماء؛دورا أساسیا في التزود واستھلاك عنص
یعتبر المسجد وسیلة مؤثرة  في تربیة الفرد والمجتمع و لأن الثقافة الإسلامیة -

تشجع على اقتصاد الماء على وفرتھ وندرتھ وتعطي لكل شيء حي قیمتھ 
الروحیة والخلقیة؛

یمكن تجاوز دور  وسائل الإعلام بأنواعھ و في مجال التحسیس الھادف، لا-
والملتقیات العلمیة حول تسییر المیاه  كون الجمیع معني ؛كذا الأیام الدراسیة 

Proceeding du Séminaire International sur l'Hydrogéologie et l'Environnement SIHE 2013 Ouargla

-----------------------------------------------------------------------------

132 



و مستخدمي مؤسسة للأعوان لمسؤولین لتفعیل آلیة التكوین و الرسكلة-
الجزائریة للمیاه قصد تحسین الأداء الإداري والتقني.

IX.خلاصة

إن الاستغلال العقلاني للذھب الأزرق وفق الحاجة وتحقیق التنمیة المرجوة،  
في إطار مبادئ التنمیة المستدامة التي تؤكد على إدراج البعدین الإعلامي یدخل 

والتربوي من جھة و إشراك المواطن كطرف محوري في السیاسة  المتعلقة 
بالماء للتحسین في إدارتھ وتوفیره باستمرار ر وتوزیعھ توزیعا عادلا  من جھة 

حدیثة والاستفادة من أخرى. إن الاعتماد على الوسائل التقنیة والعلمیة  ال
یوفر مناصب والحفاظ على الصحة و البیئةالخبرات الأجنبیة من شأنھ أن یكفل 

الأثر الایجابي على الحیاة ،من دون شك،شغل إضافیة لفائدة الشباب سیكون لھ
الاجتماعیة. ولكون الماء عنصرا نادرا وغیر متجدد  بالإضافة  إلى كونھ  یشكل 

نا  جملة من التوصیات كما یلي: تحدیا مستقبلیا وضع
عمل والتعاطي مع زبائنھا في إطارعلى المؤسسة المكلفة بتوزیع الماء ال

شراكة بغیة ترشید استخدام المتاح من المیاه العذبة  وھو ما یسھل عملیة  
رفع تحصیل الفاتورات؛

دادات، توفیر عنصر الماء بالاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة، وضع الع
الصیانة الدوریة اللازمة على الأجھزة؛عملیاتجراءإو
 مختصة  مستوفاة و متابعة مشاریع الري الحضریة القائمة على دراسات

مع التقییم الدوري و احترام آجال الإنجاز؛
 لمختلف عملیات التوصیل على والمستمرة السھر على المتابعة المیدانیة

وبات الرادعة وفق القوانین الساري العمل بھا وھذا الشبكة وتنفیذ العق
للحفاظ على وظیفیة ودیمومة الشبكة. 

 تفعیل دور الجامعات والمنظمات الحكومیة و الجمعیات في مجال التنمیة
المستدامة وتدعیم الوعي بقیمة ھذا السائل الحیوي.
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